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 تدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي:
 والمآلات.حفظ الهوية ومقصد التعارف في ضوء المقاصد  

Managing differences in Islamic thought Preserving identity and the 

purpose of acquaintance in light of objectives and outcome 

 المغرب /وجدة-ولالأ جامعة محمد الآداب،، كلية حمد شهبونأد. 
 

  الملخص
الكلمات 

 المفتاحية
ساعيا إلى الإجابة عن السؤال الآتي: كيف  ،يتناول هذا المقال إشكالية تدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي

ويبنننن   ا يمكننننن لقننننراية مقاجنننندية منوزيننننة  ا تتزنننناوا ونا يننننة الاسمننننلاا فسنننن  ا  يننننة والننننذوفا فسنننن  الت ننننا ف  
؛ إذ ا  ينة احقيقين مقاجندا  ضالا ت ا ، إشكالا مفت لا اا فاب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف حالاشكال المطرو 

 .الراسخة مرج يا شرط للت ا ف الحقيقي لا عا ق دوسه، والت ا ف تف يل للو ية في مجال الت دد لا تفريط فيوا
تحلينل ال لااناا الناةمنة بينونا في و ينة المفناهي  المرك   جنيلوي تمد المقال منوزا تحليليا مقاجندا، يقن ع علن  أ

 و نا في ضنبط منآلاا الاخنتلاف،  مباحن::تمويد مفون مي ومنوزني وولاونة  وينتظ  فيض ي المقاجد والمآلاا. 
 .آلياا الت ااا المقاجدي وثالثوا في استنباطإوباا تكامل ا  ية والت ا ف،  وثاسيوا في

بننل مننو  في تندبير الاخننتلاف ي جنه الت نندد  ،في الاعتندال خطنناف الحضنا ي لني ويخلن  إلى  ا فقنه التنن ااا 
نحنن  ال نندل والكرامننة وال مننراا؛ مقنندما بننذلي  داة تمخيصننية لتقينني   ي فنن  في إدا ة الاخننتلاف   يننا  مآلننه لا 

 .  يا  عن اسه
 

تدبير 
الاختلاف؛ فقه 
الت ااا الحضا ي؛ 
مقصد الت ا ف؛ 
حفظ ا  ية؛ اعتبا  

 .المآلاا

Abstract Keywords  

Governan

ce of 

difference; 

Fiqh of 

civilizationa

l balance; 

The maqṣad 

of taʿāruf; 

Preservation 

This article examines the governance of difference (tadbīr al-

ikhtilāf) in Islamic thought, asking how a maqāṣid-based reading 

can transcend the perceived binary between insularity in the name of 

identity and dissolution in the name of taʿāruf (mutual recognition). 

It argues that this tension is constructed rather than genuine: a 

referentially-grounded identity is a prerequisite for authentic taʿāruf, 

while taʿāruf constitutes the actualization of identity within human 

diversity. The article employs a maqāṣid-based analytical 

methodology, grounding four central concepts and examining their 
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of identity; 

Consideratio

n of 

outcomes. 

regulative relationships through the consideration of outcomes 

(iʿtibār al-maʾālāt). Organized in three sections, it moves from 

regulating the outcomes of difference, to establishing the 

complementarity of identity and taʿāruf, to deriving practical 

mechanisms of maqāṣid-based balance. It concludes that the fiqh of 

civilizational balance is a methodology for governing difference- 

orienting human diversity toward justice, human dignity, and 

civilizational flourishing (ʿumrān)-and offers a diagnostic 

instrument evaluating any approach by its actual outcomes. 

 
 مقدمة

الج هريننة الننا ي اجووننا الفكننر الإسننلامي في سننيااه الم اجننر؛ لا مننن حينن:  سننا ليمننكل تنندبير الاخننتلاف إحنند  الم
إوباا  ا الاختلاف وااع في الاجتماع الإسساني، فوذا  مر تقر ه النص ص وتؤكده التزربة، بل من حين: بنناي منوزينة 

جيننه مآلاتننه. فالإشننكال لا يكمننن في وجنن د الت نندد في المرج ينناا والتصنن  اا والمصننا ، وإ ننا في متماسننكة في فومننه وت  
الكيفينننة النننا يننندا  تنننا هنننذا الت ننندد: هنننل يتلإننن ل إلى مجنننال للت نننا ف والإسصننناف والبنننناي،  ع ينقلننن  إلى سنننب  للتننننااع 

 والإاصاي والتفكي 
منبئتنن   متقنابل ،طنا  الإسنلامي الم اجننر بن  منن اف  وتتصناعد حندة هننذا التلإندي في ضنن ي سن عت  تتزنناذفا اخ

م اننف ل ننل حفننظ ا  يننة منن  ا  ،بأامننة حقيقيننة ليسننخ في الاخننتلاف ب جننفه سنننة ك سيننة بننل في هريقننة فومننه وتنندبيره
 .للاسكماش و فض المختلف، وم اف ل ل الاسفتاح ذ ي ة لفقداا المرج ية والذوفا

 مشكلة البحث:
ففي  لجه هذا المقال لي  في وج د الاختلاف، بل في غيا   ج ل علمية ومنوزية لتدبيره؛إا الإشكال الذي ي ا

ب ض المقا فا الم اجرة يقدع حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف ب جفوما هرفي م ادلة لا لتم اا،  ا يفضي إلى 
  . 1هاستقطا  ب  الاسملاا والذوفا، ويكمف عن  امة منوزية لا عن  امة في الاختلاف ذات

هي غيا  الإها  المقاجدي المنوزي الذي يثبخ  ا حفظ ا  ية ومقصد  والفز ة الا ي الجوا هذا المقال
 .الت ا ف مقصداا متكاملاا، ويستنبط آلياا إجرا ية لتدبير الاختلاف في ض ي المقاجد والمآلاا

خلال اراية مقاجدية في فقه إشكالية المقال ح ل السؤال الآتي: كيف يمكن للفكر الإسلامي، من  تتملإ  
الت ااا الحضا ي،  ا يؤس  لتدبير الاختلاف عل  نح  لمع ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف، ويتزاوا ونا ية 

 الاسملاا والذوفا  

                                                           

 .19-13 ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، د. محمد الصاداي ال ما ي، المقدمة، ص  1
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ولاوة  سئلة: ما المقص د بتدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي وما  سسه المقاجدية   هذا السؤال وتتفرع عن
 لااة ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف دوا اسملاا  و ذوفا  وما الآلياا المقاجدية الا يتيلإوا فقه ضبط التوكيف 

 الت ااا الحضا ي لت جيه الاختلاف نح  ال دل والكرامة وحفظ ال مراا 
 وينطلق المقال من فرضية مفادها  ا الت تر الظاهر ب  حفظ ا  ية والاسفتاح الحضا ي لي  ت ا ضا مقاجدا

يصلإلإوا النظر المقاجدي المنوزي؛ إذ ا  ية شرط الت ا ف الحقيقي، والت ا ف  فق حضا ي حقيقيا، بل ونا ية اا فة 
 .لتف يل ا  ية في مجال الت دد الإسساني

 أهداف البحث:
 يرمي المقال إلى ولاوة  هداف: 

 .ت دد إلى ضبط مآلاتهمن الاعتراف فل بياا كيف يتأس  تدبير الاختلاف مقاجدا ب جفه استقالا .1
 .تحليل ال لااة ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف وإوباا  فا علااة تكامل لا ت ا ض .2
   .استنباط الآلياا المقاجدية لضبط التفاعل مع المختلف .3

 الدراسات السابقة:
 ج ل تدبير تناولخ الد اساا السابقة الاختلاف وتدبيره من اواا مت ددة؛ فقد  جد محمد الصاداي ال ما ي 

(، ود س محمد المنتا  الإها  المقاجدي للاختلاف عند 2023الاختلاف في القرآا الكريم ومق ماته الأخلااية )
(، وتناول كمال جلإيش ح ا  الحضا اا من منظ   فقه الت ا ف 2012الماهبي مبينا وةيفته التنظيمية )

 فكر الإسلامي. (، كما عني هه عبد الرحمن بتأجيل حق الاختلاف في ال2021)
مقصد الت ا ف وحفظ ا  ية ب جفوما م ض ع   تناولخ -حس  ما اهل خ عليه-غير  ا هذه الد اساا

منفصل ، دوا أسي  إها  مقاجدي منوزي متكامل يثبخ تكاملوما ويستنبط آلياا إجرا ية لتدبير الاختلاف في 
    .ض ي المقاجد والمآلاا، وه  ما يس   هذا المقال إلى إنجااه

 منهج البحث:
علنن  ولاوننة إجننراياا: تحريننر المفنناهي  المرك يننة ب جننفه استخلاجننا لم ناهننا  المقاجنندي، القننا   ي تمنند المنننو  التلإليلنني

المقاجدي من سص جنوا المؤسسنة  نا يمننع اس لااونا إلى الاسنت مال الن عظي ال ناع؛ وتحلينل ال لااناا النا تننتظ  بينونا في 
في تحلينل الاخنتلاف،  وتمنتمل هنذه المراحنل .تحليلينةحاضرا في كل مرحلة  االمآلاا م يا   ا واعتبض ي المقاجد الكلية؛ 
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وضننبط ال لااننة بنن  ا  يننة والت ننا ف، وبننناي آلينناا التنن ااا المقاجنندي؛ إذ لا تقنني  هننذه ال ناجننر بصنن   ا ا ننردة بننل  ننا 
 تفضي إليه من ت ا ف  و تنااع ومن عمراا  و تفكي. 

د اسة تفصيلية في اخلاف الفقوي ب  المذاه ، ولا بحثا تا يخيا في علاااا الحضنا اا، ولا م الجنة  ولا يروع المقال
سياسننية لقضنناا الت نندد، وإ ننا يركنن  علنن  الأسنناس الفكننري والمقاجنندي لتنندبير الاخننتلاف مننن خننلال ونا يننة حفننظ ا  يننة 

 .ومقصد الت ا ف
 خطة البحث:

 المؤسسة:وخاتمة. يتناول التمويد ضبط المفاهي   باح:د مفاهيمي وولاوة مبناي عل  ذلي، ينتظ  المقال في تموي
يمنع اس لااوا إلى الاست مال ال عظي  و  الحضا ي،  اتدبير الاختلاف، وحفظ ا  ية، ومقصد الت ا ف، وفقه الت ااا 

ضبط المآلاا، مبينا  ا مجرد  تدبير الاختلاف من الاعتراف فلسنة الاجتماعية إلىالأول:  بلإ:ال م مياا. وي الج الم
وي الج المبلإ: الثاني ال لااة ب  حفظ ا  ية ومقصد  الإارا  فلاختلاف لا يكفي ما لم يرتبط  قاجد ت جه مآلاته.

الثال: آلياا الت ااا المقاجدي ع  التميي  ب  بلإ: ويستنبط الم .الت ا ف، من حي: ض ابط التماي  والاسفتاح
الم ااسة ب  وحدة الاجتماع وشرعية الت دد، وضبط التفاعل مع المختلف  قاجد ال دل والكرامة الثابخ والمتمير، و 
 .وحفظ ال مراا

 :التأصيل المفاهيمي
ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف، النظر إلى هذه  ،الإسلامييقتضي البلإ: في تدبير الاختلاف في الفكر 

تلاف هنا إلا من حي: حاجته إلى تدبير، ولا تفو  ا  ية إلا في علااتوا المفاهي  ضمن بنية مترابطة؛ إذ لا يفو  الاخ
  .فلت ا ف وض ابطه

 ما التدبير فيرتبط في  جله اللم ي  ،1والاختلاف في  جل اللمة يدو  عل  م نى المخالفة والتماير وعدع الاتفاا
لا يراد  هذين الأجل  يتب   ا تدبير الاختلافومن  .2بآخر الميي وعاابته؛ ومنه تدبير الأمر فلنظر فيما يؤول إليه

 .هللخلاف القا  ، بل ه  سظر مقاجدي في مآلاته وع ااب به مجرد م الجة ةرفية
في هذا المقال الاستقال من مجرد الاعتراف فلت دد إلى فومه وضبطه وت جيه مآلاته في « تدبير الاختلاف»ويقصد بن

 . 3وحفظ ال مرااض ي مقاجد ال دل والكرامة والت ا ف 

                                                           

 .183–181صابن منظ  ، لساا ال ر ،  1
 .325–324، ص2ن فا س، جابم ز  مقايي  اللمة،  2
–393، ص«عمر»ابن منظ  ، لساا ال ر ، مادة  ، ينظر:له م م  ا، ومنه عما ة المكاا وج «عمر»ال مراا في اللمة من مادة  3

 .ويست مل المقال المصطلح   ناه الحضا ي المرتبط بص ا الاجتماع الإسساني وشروط ايامه .395
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بت بير محمد الصاداي ال ما ي، ليممل الكمف عن م اهن الاتفاا، وتقليل مثا اا الن اع،  ،ويتسع هذا الم نى 
وتضييق دا رة الصراع الإسساني، وضبط ال لاااا والت املاا، وفتح ف  الح ا  والت اجل الأخلااي والم رفي؛ وتذا لا 

فلت دد، بل ت جيوا حكيما له حتى يحقق مقاجده في الت اوا والتكامل والت ا ف، يك ا تدبير الاختلاف مجرد إارا  
 .1ويبت د عن  ا يك ا م  لا للودع  و هريقا للن اع والحرو 

 اد  ا عل  س خوا و   ما حفظ ا  ية فيراد به جياسة المرج ية القيمية والم رفية الا تمنح المخصية الإسلامية
ه  الذي يح ل ا  ية من استماي وقافي عاع إلى . فالرس خ المرج ي دوا ذوفا  و اسملاا تلفالتفاعل ال اعي مع المخ

  .2وعي ايمي وم رفي يضبط علااة الذاا فلمختلف، ويمن وا من التب ية  و الاسملاا

 ع ب  ومن هنا، فإا حفظ ا  ية لا يت ا ض مع الت ا ف، بل يمثل شرها من شروهه؛ لأا الت ا ف الحقيقي لا يق
 .ذواا فاادة لمرج يتوا، وإ ا ب   هراف تمتلي وعيا بذا ا و ا تؤمن به

3، الدالة عل  الم رفة والإد اك،«عرف»والت ا ف في اللمة من مادة 
وجيمة التفاعل فيه تفيد م نى المما كة  

 ر.والتبادل،  ا ل له  وسع من مجرد م رفة  حادية  و اهلاع عاب
إلى ب د  عمق من مجرد التسامح  و اب ل الآخر؛ فو  مقصد ارآني وحضا ي ي جه ال لااة  ويحيل مقصد الت ا ف

والاعتراف فلكرامة، والتفاعل ال مراني، دوا إلماي للخص جياا  و  اف،سصب  المختلف  نح  الم رفة المتبادلة، والا
  .تفريط في المرج ية

ا؛ إذ يرتفع إلى مرتبة المقاجد الحاجية الاجتماعية: حاجي ومقصد الت ا ف تذا الم نى يتزاوا د جة المستلإسنا
لأا فقده يضيق عل  الاجتماع الإسساني ضيقا حضا ا فلما في الت اجل والت اوا ب  الجماعاا المتماي ة، 

 .4 لأا مجال اشتماله ال لااة ب  الجماعاا لا الأحكاع الفردية ،واجتماعي

                                                           

 .42-41 ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، محمد الصاداي ال ما ي، ص   1
  .159-151مية  ؤية أجيلية في ض ي التلإداا الم اجرة، حسن حساا، صا  ية الإسلا /. 65ا  ية، حسن حنفي، ص 2

 431، ص«عرف»مادة الراغ  الأجفواني، المفرداا في غري  القرآا،  3
  (، وتجد)ت ريف التلإسيني 142)ت ريف الحاجي(، ص  140التصنيف الم دوج(، ص )عاش  ، مقاجد المري ة الإسلامية، ابن  4

 .يفرد الت ا ف مقصدا مستقلا فلتسمية، وإ ا ي الج الاجتماع البمري واستظامه ضمن المقاجد ال امة للمري ةلا الإشا ة ابن عاش   
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إذ يظور ؛  1﴾..شُُ  فا وَانَبَاِ لَ لتِنََ اَ فُ ا ..وَجََ لْنَاكُ ْ ﴿ :ت الىقرآسية الجام ة في ا له الدلالة ال المفو ع إلىويستند هذا 
الت دد في هذا السياا لا ب جفه مدخلا للتنااع  و التفاضل المملق، بل مجالا للت ا ف الذي يربط الاختلاف فلكرامة 

 .2والتق  ، ويح له إلى  فق للم رفة والإسصاف والتفاعل

للم رفة واخ ة، وفتلإا لقن اا  ولا يقف الت ا ف عند حدود الم رفة ال ابرة فلمختلف، بل يتسع ليك ا تبادلا
الت اوا والت اجل. ومن ثم، فالت ا ف مقصد عملي في تدبير الاختلاف؛ لأسه يويئ ا ال للت اوا والقياع فلحق ا، 

 .3 ويمنع  ا يتلإ ل الت دد إلى تنافر  و خص مة

عاما لل سطية   ا ض ي هذه ال لااة ب  ا  ية والت ا ف يتلإدد م نى فقه الت ااا الحضا ي؛ إذ لا يقصد به ش اوفي
يضبط ال لااة ب  ا  ية  ومنوزيفي منطقة وسط  ب  هرف ، وإ ا وعي مقاجدي  ا و الاعتدال، ولا وا فا حسابي

فو  لي  ،  جه الاختلاف نح  ال دل والكرامة وحفظ ال مرااوالت ا ف، والثابخ والمتمير، وال حدة والت دد،  ا ي
 .ت سطا سلبيا ب  هرف ، بل ترتي  مقاجدي لل لااة ب  القي  المتقابلة

ويق ع هذا الفقه عل  ولاث  دواا تحليلية مترابطة ستتلإدد في ض ي المحاو  الآتية: التميي  ب  الثابخ الكلياتي في 
ج  ها التا يخية، والم ااسة ب  وحدة الاجتماع وشرعية الت دد، واعتبا  المآلاا م يا ا تقييميا  ا  ية والمتمير السيااي في

 .لأي ج  ة من ج   التفاعل مع المختلف
وتق ع القراية المقاجدية في هذا المقال عل  تحليل الاختلاف في ض ي المااا الا يروع الفكر الإسلامي تحقيقوا 

وت داد الحاجة إلى  ،في مقدمتوا ال دل، والكرامة، والت ا ف، وحفظ ال مراا، ومنع التنااعفي الاجتماع الإسساني، و 
  4.التن يلاا تختلفالمقا فا و  تتباينهذه القراية ح  

، ، وهي مقاجد المري ة الكلية» التكليف سرا   «واد تجل  هذا الب د ال ملي في ممروع الماهبي، ح  ج ل
  النظر واختلاف الفو ع؛  ا يدل عل   ا المقاجد تؤدي وةيفة تنظيمية في مجال للت فيق عند اضطرا مدخلا

ومن ثم، فالمقاجد هنا ليسخ إضافة لفظية إلى الم ض ع، بل  داة منوزية لتميي  . 5الاختلاف، لا وةيفة تفسيرية مجردة
  .الت ا ف عن الذوفا، وحفظ ا  ية عن الاسملاا، والت دد عن التفكي

                                                           

 .13الحزراا الآية  1
 .802ص 1، الس دي، جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلاع المناا  2
 .458ص اهرة،،  ب  الم ز ة الك   القرآا 3
 .1ص د اسة في فقه المقاجد عند الإماع الماهبي، محمد المنتا ، مقاجد المري ة وتدبير الاختلاف: 4
 .1 25، ص4، وج17-16، ص1واسظر: الم افقاا، الماهبي، ج. 2: صالمرجع سفسه 5
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واعتبا  المآلاا في الإها  المنوزي  ذا المقال ه   ؛1جمع مآل، من آل الميي يؤول،  ي  جع واستو والمآلاا 
 .مصا   و مفاسد آثا  من النظر فيما تنتوي إليه الأف ال والم ااف

كما  ا النظر المقاجدي يقتضي اعتبا  المآلاا، لأا التدبير لا يقاس بص  ة الم اف ا ردة فلإس ، بل  ا 
ولذلي فإا القراية .  ي إليه في ال ااع من جلاح  و فساد، ومن ت ا ف  و تنااع، ومن عمراا  و تفكييفض

 .المقاجدية لا تنفصل عن فقه الت ااا الحضا ي، بل تمنلإه  دواته المنوزية في التميي  والترجيح والم ااسة والتن يل
ي التفصيلي ب  المذاه ، ولا تا يخ ال لاااا وبناي عل  ذلي، فإا حدود هذه الد اسة لا تممل اخلاف الفقو

ب  الحضا اا، ولا اضاا الصراع السياسي المباشر، وإ ا تنلإصر في البلإ: عن الأساس الفكري والمقاجدي لتدبير 
ومن خلال هذه الثنا ية  .حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف :الاختلاف في الفكر الإسلامي من خلال ونا ية مرك ية هي

ال إلى إوباا  ا الاختلاف لا يدبر  نطق الإلماي ولا  نطق الاسفلاا، بل بفقه ت ااا حضا ي يحر  يس   المق
ما ستكمفه المحاو   المقاجدي وه ال لااة ب  ا  ية والت ا ف من وه  الت ا ض وي يد بنايها عل   ساس التكامل 

 .الآتية
ت ااا حضا ي يربط حفظ ا  ية  قصد الت ا ف، يق ع تدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي عل  فقه وعليه 

ويضبط هذه ال لااة فلمقاجد والمآلاا؛ فا  ية تمنح الرس خ المرج ي، والت ا ف يفتح  فق التفاعل، والمقاجد ت جه 
 .هذا التفاعل نح  ال دل والكرامة وحفظ ال مراا

 لسنة إلى ضبط المآلاتتدبير الاختلاف في الفكر الإسلامي: من الاعتراف باالمبحث الأول: 

إلى بياا  ا الاختلاف، وإا كاا م ط  ملااما للاجتماع  بلإ:ب د تحرير المفاهي  المؤسسة، يتزه هذا الم
مجالا  مآلاته؛ إذ اد يك ا الإسساني، لا يكتس  ايمته الحضا ية  زرد الاعتراف به، بل بطريقة فومه وتدبيره وت جيه

إذا اسفلخ من جد ال دل والكرامة وحفظ ال مراا، واد يتلإ ل إلى تنااع وإاصاي للت ا ف والتكامل إذا اسضبط  قا
 .ض ابطوا

                                                           

 .159–158، ص1جابن فا س، م ز  مقايي  اللمة،  1
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هذا المبلإ: إلى الكمف عن الأس  الفكرية والمقاجدية الا يقّ ع تا الفكر الإسلامي الاختلاف  يس   ومن ثم
 ة.ويحدد مآلاته الم ت  
  :الاختلاف سنة اجتماعية المطلب الأول:
ي: عن م الجة الأامة المنوزية الا يفراها اخطا  الإسلامي الم اجر في ت امله مع الاختلاف لا يستقي  الحد

الحضا ي، تلي الأامة الا تنت  التأ جح ب  اسكماش فس  ا  ية واسفتاح بلا مرج ية، إلا ب د استي ا  الطبي ة 
 البني ية للاختلاف في الاجتماع الإسساني استي اف وةيفيا. 

﴿وَلَْ  شَايَ َ بُّيَ لَجََ لَ النَّاسَ  مَُّةا :قرآا الكريم هذا الم ط  تقريرا يتزاوا ال جف إلى التأسي ؛ فق له ت الىيقر  ال
، 2َ اسِكُْ ﴾وا له ت الى: ﴿وَمِنْ آاَتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَااِ وَالَأْ ضِ وَاخْتِلَافُ  لَْسِنَتِكُْ  وَ لَْ ، 1﴾وَاحِدَةا وَلَا ينَ اَلُ اَ مُُْتَلِفِ َ 

ي يداا جياغة ال لااة مع الاختلاف: فالأولى تقر   ا المميئة الإ ية لم ترُد ت حيد الناس في  ط واحد، ومنه يستنت  
وإ ا الممروعية في تدبيره نح  غااا ال مراا الإسساني. والثاسية: تج ل  ،حك  مقاجدي: لا ممروعية لمح  الاختلاف

ق، مما يكسبه م ا ا أسيسيا لا ت يرا في منظ مة الاجتماع الإسساني. ومن مجم ع هذين الاختلاف آية من آاا اخل
التقريرين يستخل  مبد  منوزي: الاختلاف لي  ةاهرة تستدعي التس ية  و الإلماي، بل م ط  يستدعي التدبير 

 تر  في الاختلاف  ديدا لل حدة س عة :والت جيه. وتذا التأسي  القرآني يتزاوا النظر المقاجدي س عت  متقابلت 
فتس   إلى مح ه، وس عة تر  فيه ت ددا مطلقا لا يحتاج إلى ضابط. فالأولى تنت  اسملااا ي طل إمكاناا الت ا ف، 
والثاسية تنت  اضطراف يفكي الروابط الجام ة؛ وكلتاهما تجاوا لما تؤسسه السنن الك سية من ضرو ة الجمع ب  الاعتراف 

  . 3بطه فلمقاجدفلت دد وض
 يدبر وت جه مآلاته  فكي  :بنسقبل الاختلاف  بل  : هلبنومن ثم، فإا السؤال الحقيقي لا يصاغ 

 :من الاعتراف بالاختلاف إلى تدبيرهالمطلب الثاني: 
إذا كاا الاعتراف بسننية الاختلاف خط ة  ولى ضرو ية، فإفا غير كافية بذا ا؛ لأا الاعتراف يثبخ وج د 

لاف دوا  ا يقدع م يا ا لت جيوه. فالاختلاف ح  يترك دوا مقاجد ت جوه يتلإ ل إلى جراع وإاصاي، وح  الاخت
يراد إلماؤه يفضي إلى امع واسملاا. وب  المسا ي  لا يفيد اخطا  ال اع القا   عل  الدع ة إلى التسامح  و ال سطية 

 .تنااعجه الاختلاف نح  الت ا ف لا ال  دوا ض ابط تحدد كيف ي

                                                           

 .118ه د الآية   1
 .22الروع الآية  2
 .42صالصاداي ال ما ي،   ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، محمد 3
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تدبير الاختلاف مجرد اب ل  خلااي فلمختلف، ولا دع ة عامة إلى التسامح، بل ي رف في ض ي من هنا لا ي  د و 
بإلاد  ، وهذا لا يتأت  إلاالكلياا المقاجدية بأسه الاستقال من مجرد الاعتراف فلت دد إلى فومه وضبطه وت جيه مآلاته

، لا عاملا للودع لت اوا الإسساني، وتج ل الاختلاف إلابيا وبنايممتركاا ومحكماا وتقاه اا تك ا   ضية ل
 .1في ض ي مقاجد ال دل والكرامة والت ا ف وحفظ ال مراا والتفكي

لأسه ل ل الم يا  الأساسي في تقيي   ي ف  في ال اع؛ من اخطا  ال اهفي  تدبير الاختلاف وهذا الت ريف يمي 
منوزيا في  اشره اعتبا  المآلاا صبحيلا ما ي لنه من س اا. وبذلي  ،ه في ال ااعالت امل مع الاختلاف ما يفضي إلي

التدبير المقاجدي لا  داة خا جية تضاف إليه؛ لأا الت جيه نح  المآل ه  ما يمي  هذا التدبير من مجرد الإارا  النظري 
 .فلت دد

  :زعالمطلب الثالث: المآلات المقاصدية للاختلاف بين التعارف والتنا
يطبق في هذا المطل  إجراي "اعتبنا  المنآلاا" م ينا ا منوزينا لتقيني  تندبير الاخنتلاف؛ إذ لا تقُنيَ  هنرا الت امنل م نه 

لنه من س اا، بل منن حين: منا تفضني إلينه في ال اانع منن ت نا ف  و تننااع ومنن عمنراا  من حي: ج   ا ا ردة  و ما ت
 .2 و تفكي

لا مجرد وجف له، يمكن تقيي  النوز  المتقابل  اللذين حدد ما المقدمة في ض  ه: ولاختبا  هذا الم يا  تطبيقا 
للتلإصن من المختلف و فض التفاعل م ه، ح  يقيَ    يا  مآله لا   يا   افالنو  الذي ل ل حفظ ا  ية م   

المو د الحضا ي؛ إذ عن اسه، يتكمف  سه ي طل إمكاناا الت ا ف ويفضي إلى اسملاا يض ف اد ة الذاا عل  
واد جلَ  هذه السنة ابن خلدوا ح   بط الاسملاا البدوي ا، ا  ية الا لا تتفاعل لا تؤدي وةيفتوا في ال مرا

فلب د عن الحضا ة، إذ لاحظ  ا  جلإا  ال صبية الأشد تحصنا في الفضاي القبلي جا وا " ب د الناس" عن الصنا ع 
 .3ل الحضا يوال ل ع الا هي من منتلإل التفاع

                                                           

 .41ص، المرجع سفسه 1
تفسير الراغ  الاجفواني،  /. 345ص6ج حياا،البلإر المحيط، ابن  تفسير/ .87ص11، جالتلإرير والتن ير، ابن عاش   :ينظر 2

  .40صال ما ي، تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، محمد الصاداي  . و ج ل1348ص3ج

: ه   ب د الناس عن الصنا ع لب ده  عن ال مراا الحضري الذي ه  منمؤها -ب جفو   عرا في البدو-لاحظ ابن خلدوا  ا ال ر  ي 3
 .98-97، ص2ج، اابن خلدو المقدمة، 
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و كده مالي بن سبي من الجاس  ال ةيفي ح  كمف  ا السب  الأعمق لتخلف الحضا ة الإسلامية عن  
 .1نهشو دها لم يكن كثرة التمسي ف  ية بل الالتفاا عن وةيفتوا، "فالأفكا  ترتد عل  من يخ فا وتنتق  م

ح غير المنضبط، ح  يقيَّ  فلم يا  ذاته، يتكمف وفلمقابل، النو  الذي ل ل الت ا ف الحضا ي مدخلا للاسفتا 
؛ إذ الت ا ف ب  ذواا فاادة لرس خوا المرج ي لا ا سه لّ ف الذاا من مرج يتوا فينت  تب ية مقن ة لا ت ا فا حقيقي

 .ذاته المقاجدي فلم يا  مرف ض إذا المآل  وكلا. 2يبني اعترافا متكافئا
 :ا كبيرااوفي ض ي هذا الم يا  يتماي  مآلا

لإ  يدا  الاختلاف في ض ي المقاجد الكلية، يتلإ ل من مصد  ت تر محتمل إلى  فق ف :الت ا ف البنا ي:المآل 
وهذا المآل لا يتلإقق تلقا يا ، للت ا ف،  ي لت سيع مدا ك الفو  وتبادل اخ اا والإسواع في البناي الحضا ي الممترك

 .يحكّ  الإسصاف وحفظ الكرامة في ترتي  ال لااة مع المختلف مقاجدا ا زرد التن ع، بل يستل ع ضبط
ح  يدا  الاختلاف  نطق الملبة،  و يترك بلا مرج ية مقاجدية ضابطة، يتلإ ل إلى  :التنااع :المآل ا دميبينما 

يصد  عن  وهذا المآل لا يصد  فلضرو ة عن سية جريحة للإاصاي، بل كثيرا ما، عامل تفكيي يض ف الروابط الجام ة
 .غيا  النظر المقاجدي في ال  اا 

واد   س  الماهبي هذا الم يا  المآلي  جلا منوزيا في ممروعه المقاجدي ح  ار   ا ا تود لا يحك  عل  الف ل 
ا الف ل اد يبدو في ج  ته الأولى م افقا للمصللإة، لكنه و  ؛3هفلإاداع  و الإحزاع إلا ب د النظر إلى ما يؤول إلي

 .4المراج ة ي في ال ااع إلى مفسدة  اجلإة تست ج يفض

وإسقاط هذا الأجل عل  تدبير الاختلاف ي ني  ا الحك  عل   ي ف  في م الجته لا يك ا من حي: عن اسه بل 
 نت  ت ا فا وي سع مجال التفاه  والت اوا   ع ينت  ت صبا ويضيق مجال الاجتماع الإسساني هل يمن حي:  وره: 

  سفسوما، حفظالم يا  المآلي عل  النوز  المتقابل   ا الممكلة لا تكمن في هذين المقصدين ويكمف تطبيق 
بل في هريقة فو  ال لااة بينوما:  متنافستاا حتى يختا  إحداهما،  ع متكاملتاا بحي: لا  ،ا  ية ومقصد الت ا ف

                                                           

 .147ص ،سبي، مالي ابن الأفكا  في ال الم الإسلاميممكلة  /.544صا، ابن خلدو المقدمة، 1
 .106ص ،ا، الجابريالي ناالح ا  الفلسفي بن حضا اا المرا القديمة وحضا ة  2
. وينظر: مقاجد المري ة وتدبير الاختلاف: د اسة في فقه 141ص 4المآلاا، ج الم افقاا، الماهبي، كتا  المقاجد، مبلإ: اعتبا   3

د في عرضه لن  الماهبي ح ل  ا ا تود لا يحك  عل  ف ل فلإاداع  و الإحزاع إلا ب  المقاجد عند الإماع الماهبي، محمد المنتا ،
 .15صمآله، النظر إلى 

وما ب دها، في حديثه عن  ور المقاجد والمآلاا في تن يل الأحكاع  و أجيلوا  و استثنا وا  و اختيا  ما يحقق  267، ص المرجع سفسه 4
 .مقص دها
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الم يا ، ا  ية الا تنملق تفمل اختبا   يتلإقق مآل كل منوما المقص د إلا في ض ي الأخر   فكما تب  من تطبيق
 المآل بقد  ما يفمله الت ا ف الذي ل ف المرج ية. 

وهذا يرجح  ا المآل البنا ي لا يتلإقق إلا ح  تفو  ال لااة ب  هذين المقصدين فوما مقاجدا يكمف 
  المفصل. فلتلإليلالثاني  بلإ:وهذا ه  الإشكال الج هري الذي يتصد  له الم ،ت ا ضوماتكاملوما لا 

 :حفظ الهوية ومقصد التعارف: ضوابط التمايز والانفتاحالمبحث الثاني: 
السابق اد ب   ا الاختلاف لا يكتس  ايمته  زرد الاعتراف به، وإ ا من خلال تدبيره وت جيه  بلإ:إذا كاا الم

التدبير، وهي ال لااة ب  حفظ ا  ية ومقصد مآلاته، فإا هذا ينتقل إلى تحليل ال لااة المرك ية الا يق ع عليوا ذلي 
، بل بكيفية بناي علااة مع المختلف تحفظ للذاا في ذاتهفإشكال الاختلاف لا يرتبط ب ج د الت دد  .الت ا ف

 .مرج يتوا دوا اسملاا، وتفتلإوا عل  الت ا ف دوا ذوفا
م جبا   حدهماض   ، بحي: يك ا حب جفوما هرف  متقابل  صح فوموماومن ثم، فإا ا  ية والت ا ف لا ي

لآخر؛ بل هما، في الرؤية المقاجدية، عنصراا متكاملاا في فقه الت ااا الحضا ي. فا  ية تمنح الذاا لإض اف ا
هذا الت ااا، تح لخ   س خوا المرج ي، والت ا ف يفتح هذا الرس خ عل   فق التفاعل الإسساني وال مراني. وإذا اختل

 .،  و تح ل الت ا ف إلى تمييع وفقداا للمرج يةا  ية إلى اسكماش

 المقاصدي:حفظ الهوية في المنظور  المطلب الأول:
في مقصد حفظ ا  ية ولا في مقصد الت ا ف ب جفوما مقصدين، بل في  الممكلة ليسخالأول  ا  بلإ: وبخ الم

ماذا ي ني حفظ ا  ية في المنظ    ولا تستأسف هذه المسألة إلا فلسؤال التأسيسي: ،هريقة فو  ال لااة بينوما
كّن الذاا من الدخ ل إلى مجال المقاجدي   ه  بناي حاج  ب  الذاا والمختلف،  ع جياسة الإها  الذي يم

 الاختلاف ب عي مرج ي 
لِ  لب د الموادي الحضا ي الذي ا لي  عن هذا السؤال يَ وبته القرآا الكريم للأمة المسلمة؛ إذ يق ل ت الى: ﴿وكََذََٰ

والموادة  .2ويق ل سبلإاسه: ﴿كُنتُْ  خَيْرَ  مَُّةٍ ُ خْرجَِخْ للِنَّاسِ﴾ ،1جََ لْنَاكُْ   مَُّةا وَسَطاا لتَِّكُ سُ ا شُوَدَايَ عَلَ  النَّاسِ﴾

                                                           

 .143البقرة:  1
 .110آل عمراا:  2
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والإخراج للناس مقصداا لا ينز اا فل  ل عن مجال الاجتماع الإسساني، بل فلحض   فيه  رج ية  اسخة تؤهل 
 .1 صافلللإك  والإس

ومن هذا المنطلق القرآني يمتق ت ريف حفظ ا  ية: لي  جياسة الذاا من المختلف، بل جياسة المرج ية القيمية 
مما يب   ا ، 2 والم رفية الا تؤهل الذاا لللإض   المنضبط في مجال الاختلاف والإسواع ال اعي في ال مراا الإسساني

 .لا دفاعية ا  ية في  جل وةيفتوا المقاجدية تفاعلية
طل وةيفتوا المقاجدية؛  وينبني عل  هذا التأسي  القرآني  ا الاسملاا الذي يتذ ع بحفظ ا  ية لا يحفظوا بل ي

ا  ية : فهذا   يا  المآلاا ال مراا؛ ولاختبا لأا الذاا المنكفئة عن مجال الت ا ف لا تؤدي شواد ا ولا تسو  في 
عل  الاستقاي الرشيد في الت امل مع المختلف؛  ما ا  ية  ادا للت ا ف ال اعي واد ةالمفو مة  س خا مرج يا تنت  است د

وةيفتوا مع  ضيقلا يحمي المرج ية بل ي في الحض   الحضا ي واسكفاي االمفو مة حصنا دفاعيا فتنت  ضم  ا تد لي
 .الاسملاا يفضي إلى سقيض غايته  ا  ية فسال من. وهذا ي ني  ا ما يسم  حفظ 

يئ الذاا للت ا ف ال اعي، فإا السؤال الذي يستأسفه المطل  الثاني ووإذا كاا هذا الرس خ المرج ي ه  الذي ي
 يف لوا   وكيف يتماي  عما يلمي ا  ية لا يصبح لااما: ما هبي ة هذا الت ا ف مقاجدا

 :التعارف في الفكر القرآني المقاصدي مقصد المطلب الثاني:
﴿اَ  يَنُّوَا النَّاسُ إِناَّ  :مقصد الت ا ف عن الاسطلاا من سصه القرآني المؤس ؛ ا له ت الىلا يستمنى في تحليل 
دلالية محكمة  يكمف بنية وتحليل هذه الآية مقاجدا،3﴾..وَجََ لْنَاكُْ  شُُ  فا وَانَبَاِ لَ لتِنََ اَ فُ ا خَلَقْنَاكُ  مِّن ذكََرٍ وَ سُثَ َٰ 
 :ذاا ولاوة مست اا

اللم ي، دع، و ا الت ا ف ه  الماية المتأخرة في البناي ق ا التماي  )ش  ف وابا ل( ه  الم ط  الم ير إلىتم الأول:
كاا مقصد الت ا ف يقتضي إاالة التماي  لكاا الج ل متنااضا في ذاته؛ إذ ل ل الله الناس ش  ف متماي ة لأجل   ول 

 .4ضهالتماي  شرط الت ا ف لا سقي، وفلتالي ف ا يت ا ف ا

                                                           

في مقاله، في وجية الماهبي فلإسصاف وهل  الحق،  ، كما سقله محمد المنتا 61، ص1، وج17، ص1ينظر: الم افقاا، الماهبي، ج 1
 .5، صوتحذيره من النظر بروح التقليد والت ص 

المنتا ، مقاجد المري ة وتدبير الاختلاف: د اسة في فقه المقاجد عند الإماع الماهبي، محمد و  .17ص 1الماهبي، ج للإماعالم افقاا  2
 .255ص

 .13الحزراا الآية  3
النساي:  إلى آية، حي: يستند "الأخ ة الإسساسية"مبلإ:  في الإسساني: م الم  خلااية ارآسية، محمد الصاداي ال ما ي،تدبير الاختلاف  4

عبد ا يد النزا  في بياا وحدة الأجل الإسساني و ورها م  اا ما ذكره الاماع الرااي في تفسيره  ذه الآية، فلإضافة الى كلاع ، 1الاية:
 .69صيماا وال مراا، عبد ا يد النزا ، الإ /. 164ص9جينظر: مفاتيح المي ، الرااي،  .فؤفي المساواة والتكا
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والم ا فة ب  هرف  ت ني ، لت ا ف في الآية يمير إلى بناي م رفة متبادلة ع  الاختلاف لا إلى مح ه ا ا :والثاني
اجتماعوما عل  م رفة كل منوما للآخر، وهذا لا يتلإقق إلا إذا احتفظ كل هرف ت يته المتماي ة  وناي بناي هذه 

 .1 ب ضواب  من تذو  ه ا   في م رفةفلا  ،الم رفة

مي  ي مس غ لج ل التماي   داة للت الي، ويح له إلى لتحدد م يا  التفاضل فلتق   لا فلاستماي، مما ي  فا والثال::
 .2مجال للم رفة المتبادلة المبنية عل  الكرامة الممتركة

 اي  المحف ظ؛ ومنوتنبثق من هذه المست اا الثلاوة ض ابط الت ا ف المقاجدي: فمن الأول يستنت  ضابط التم
 3.ةالثاني يستنت  ضابط الم رفة المتبادلة المنصفة؛ ومن الثال: يستنت  ضابط الاعتراف فلكرامة الإسساسية الممترك

عن الذوفا الذي يسقط التماي  ويفضي إلى استي ا   حد ، و زم ع هذه الض ابط يتماي  الاسفتاح المقاجدي
ب  ه يت  متماي ت   لت ا ف المنضبط تذه الض ابط ينت  م رفة ممتركةوا، الطرف  في الآخر لا ت ا ف بينوما

 تحتفظاا بتماي هما في  وناي بنا وا، وه  المآل البنا ي الذي تتزه نح ه مقاجد تدبير الاختلاف. 
ة مقن ة ت يد سطلإيا لا يرتقي إلى الم رفة المتكافئة،  و هيمن من هذه الض ابط فينت  إما تبادلا د ما الت ا ف ا ر 

 .إخفاا في تحقيق المقصد متكافئ، وكلاهماإستاج تماي ا غير 

 :المطلب الثالث: الهوية والتعارف في أفق التكامل المقاصدي
إذا كاا الت ا ف بناي للم رفة المتبادلة ب  هرف  متماي ين، فإا ا  ية المنملقة لا تت ا ف بل تتلإصن، وا  ية 

فوي وحدها  مرج يا، ع ؛ وفي كلا الحال  لا تن قد الم ا فة المتبادلة.  ما ا  ية الراسخة الذا بة لا تت ا ف بل تست
ا  ية الراسخة شرط الت ا ف الحقيقي لا ف الا تتيح ت ا فا ينت  م رفة متكافئة ب  هرف  يحتفظاا بتماي هما. وعليه

لاسفتاح يخلط ب  الاسملاا وا  ية، وهما متماي اا وما يقدع في اخطا  الم اجر من  ا ا  ية عا ق  ماع ا ،4عا قه
 ه.مقاجدا كما سبق تحرير 

                                                           

 .41ص ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، محمد الصاداي ال ما ي،  1
 . 114ص 1حزة الله البالمة، الدهل ي، ج /. 46ص6الجامع لأحكاع القرهبي، ج   2 

 .25ال ما ي، صمد الصاداي مح، ” الم  خلااية ارآسيةفي تدبير الاختلاف الإسساني: م 3

 .504ص 10، جعاش   نر، محمد الطاهر ابالتلإرير والتن ي 4
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وإذا كاسخ ا  ية المقاجدية تؤدي وةيفة شوادية حضا ية لا تنز  إلا فلحض   في مجال الت دد الإسساني ب عي 
مضم فا بل ه  الميداا  فإا الت ا ف، ب جفه الاس  المقاجدي  ذا الحض   المنضبط، لي  تفريما للو ية من، مرج ي

 .1الذي تف ل فيه وتؤدي فيه وةيفتوا

فا  ية الا لا تت ا ف لا تؤدي شواد ا في مجال ال مراا الإسساني وتبق  مرج يتوا حبيسة في ذا ا دوا إسواع. 
 ه.فس  الت ا ف ذات، والمطابقة ب  الت ا ف والذوفا تلمي شرط الت ا ف الج هري

،  إما ه ية بلا اسفتاح  و اسفتاح بلا ه ية ، ا البديل  المطروح  في اخطا  الم اجر الحزتاا هذه تكمفو  
الت ا ف من شرهه  نعا  ية من وةيفتوا الموادية، والثاني يم ضيق عل الأول ي، فكلاهما ينااض المقصد المقاجدي
: إذ اس ي فو  المفو م  م  مصد ه ةاا ف ةالظاهر ب  ا  ية والاسفتاح ونا ي ت ترالج هري وه  التماي  المتكافئ. وال

 .اتفو  ا  ية اسملااا وليسخ كذلي مقاجدا، ويفو  الت ا ف ذوفنا ولي  كذلي ارآسي
دد الض ابط المقاجدية الا تمي  الرس خ المرج ي من الاسملاا، والاسفتاح المنضبط من وعل   ساس هذا الإوباا تح

 :وهي الض ابط الا يق ع عليوا فقه الت ااا الحضا ي في تدبير الاختلاف، الذوفا
يصاا التماي  ا  اتي فيما يت لق فلكلياا المقاجدية والث ابخ القيمية الا تؤهل  :ضابط التماي  المقاجدي-

هذا "التماي " ي  ا اد ة  والم يا  المآلي: هل. 2الذاا للتفاعل ال اعي، لا في كل ج  ة تا يخية ج  ية متميرة فلسياا
 يض فوا الذاا عل  المما كة ال اعية في ال مراا،  ع 

نى عل  الم رفة المنصفة فلمختلف، والاعتراف بكرامته، بيتزاوا الت ا ف الذوفا ح  ي :ضابط الاسفتاح المنضبط-
 . 3ةوالتفاعل في المصا  الإسساسية الممتركة دوا إل اع فلتناال عن الكلياا المرج ي

 متكافئة،  ع يفضي إلى استي ا   حد الطرف  في الآخر  ينت  م رفة متبادلة لاسفتاحاوالم يا  المآلي: هل هذا 
غير  ا إوباا تكامل ا  ية والت ا ف عل  المست   النظري يبق  نااصا دوا بناي آلياا تح له من مبد  مقاجدي 

 . إلى ض ابط عملية ت جه الاختلاف الحضا ي في ال ااع
فالسؤال المتبقي: كيف تضبط ال لااة ب  ا  ية والت ا ف في تفاجيل الت امل مع المختلف  وما الأدواا 

 قدع الثابخ ومتى يفسح ا ال للمتمير، وكيف ت ااا وحدة الاجتماع مع شرعية الت دد  يالمقاجدية الا ت   متى 

                                                           

 .332-330، ص 16 دد، ع7م   كمال جلإيش،،  ح ا  الحضا اا من تحي  ا  اا إلى فقه الت ا ف1
 ج ل تدبير الاختلاف في القرآا الكريم، . / 47ة،  فيع، صأجيلية تحليلي ةالنظر المرعي في بناي الا تلاف وتدبير الاختلاف: د اس  2

 .366و -.163صمحمد الصاداي ال ما ي، 
ويستفاد منه هنا في ضبط م نى ال مراا ب جفه استظاما  .138الإسساني، صال مراا البمري والاجتماع  فصل المقدمة، ابن خلدوا، 3

 .للاجتماع الإسساني وتبادلا للمنافع وتنظيما للمصا 
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 :لافآليات التوازن المقاصدي في تدبير الاخت لث:المبحث الثا
 التنااع،الأول اد ب   ا تدبير الاختلاف الحضا ي يست ج  ت جيه مآلاته نح  الت ا ف لا  بلإ:إذا كاا الم

فإا السؤال المتبقي ه   و وبخ الثاني  ا هذا الت جيه ممروط فل لااة التكاملية ب  حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف،
ض ابط اابلة للتلإكي  في واا ة ب ينوا  وكيف تمنع هذه : بأي  دواا يترج  هذا التكامل إلى االأج   إجرا ي

للذوفا  يتصد  هذا المح   للإجابة ع   للاسملاا،  و يست مل الت ا ف مدخلا الأدواا  ا تست مل ا  ية ذ ي ة
ما تص سه الجماعة في ذا ا، والثاسية  ت   متكاملة: الأولى داخلية ولاث آلياا مقاجدية ت مل ب جفوا منظ مة

 .تبني الفضاي الممترك ب  الجماعاا، والثالثة تقييمية تحك  في ج   التفاعل المحددة علا قية
 :المطلب الأول: التمييز بين الثابت والمتغير في مجال الاختلاف

ه يتوا ولا تتناال  بهي اجه تدبير الاختلاف الحضا ي إشكالا إجرا يا حاسما: كيف ت رف الجماعة ما الذي تص ا 
الت امل مع المختلف، وما الذي يمكن  ا تنفتح عليه دوا  ا تفقد مرج يتوا  وبمير هذا التميي  يتلإ ل  عنه في

لا يم ،  و يتلإ ل الاسفتاح إلى  االحفاظ عل  ا  ية إلى اسملاا شامل ح  ي امل كل ما ه  م  وث ب جفه ثابت
لتميي  ب  الثابخ والمتمير هي الأداة المقاجدية الا وآلية ا ،للتميير ذوفا ح  ي امل كل ما ه  ه اتي ب جفه اابلا

 .1تحس  هذه الإشكالية

ولا يتلإقق التميي  ب  الثابخ والمتمير إلا فلرج ع إلى الكلياا الجام ة؛ فكلما كاا النظر  ار  إلى المقاجد الكلية 
اسة. وهذا الم نى يتصل ب ناية الماهبي ،  مكن ضبط مجال الثابخ، وترك مجال المتمير للاجتواد والم االأج ل الجام ةو 

برد الأج ل إلى كلياا المري ة، حتى لا يتلإ ل الاختلاف في الفروع  و السياااا إلى اضطرا  في الأج ل 
كما  ا الاختلاف لي  في د جة واحدة ولا في مجال واحد؛ فوناك اختلاف يم  الأج ل والمرج ياا،  .2والمرج ياا

                                                           

في حديثه عن عل  المقاجد ب جفه مرج ا ، محمد المنتا  ،مقاجد المري ة وتدبير الاختلاف: د اسة في فقه المقاجد عند الإماع الماهبي 1
 .12 ص .اخلافعند اختلاف الأسظا ، ود بة عل  الإسصاف عند اشتداد 

 .19ص، 1ينظر: الم افقاا، الماهبي، ج 2
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ن يلاا والتقديراا. ومن هنا أتي  همية التميي  ب  الثابخ والمتمير، حتى لا ي امل كل وآخر يت لق فلفو ع والت
 .1اختلاف فلد جة سفسوا من التمدد  و الاسفتاح

الكلياا هي المقاجد الضرو ية الا لا يستقي  ، فهذا التميي  عل   جل الماهبي في التفريق ب  الكلياا ويتأس 
 .2والج  ياا هي تطبيقا ا وج  ها التا يخية القابلة للتمير بحس  السيااالاجتماع الإسساني دوفا، 

وتطبيق هذا الأجل عل  تدبير الاختلاف الحضا ي ينت  تحديدا للثابخ والمتمير لا يتزاوا الكلياا الماهبية 
إذ تترج  جياسة  الكرامة تجلٍّ علا قي لحفظ النف  وال قل م ا،ف :اخم  بل يفصح عن تجليا ا في مجال الاجتماع

إذ يسري شرها ايميا وال دل ال ج د الإسساني إلى اعتراف فلقيمة الذاتية لكل هرف في الت ا ف ومنع امتواسه. 
، 3ي  َّ عن غايته ارآسيا في ﴿ليِنَقُ عَ النَّاسُ فِلْقِسْطِ﴾ ،ومنوزيا في الكلياا اخم  جمي ا لا يخت  ب احدة منوا

يير متسقة في الت امل مع المختلف لا تتفاضل فلاستماي. والت اوا منبثق من حفظ النسل وتطبيقه الحضا ي إاامة م ا
في م ناه الاجتماعي الم سع؛ إذ لا يقتصر حفظ النسل عل  ج ا السلالة بل يمتد إلى ج ا التضامن الإسساني الذي 

اف إلى اخم ، بل ه  المآل الجامع يتيح اياع الاجتماع ثم التماي  ثم الت ا ف.  ما ال مراا فلي  كلية سادسة تض
هي الثابخ الذي ينبمي ج سه؛ والمتمير ه   تذا التلإديد وهذه القي  الأ بع .4الذي تحققه هذه الكلياا متكاملة

 .الص   الثقافية والإجرا ية والتا يخية الا تتخذها هذه الكلياا في كل سياا واماا

وج عل   ي محت   ه اتي:  يمثل هذا المحت   تجليا من تجلياا وتمتمل هذه الآلية إجرا يا بتطبيق سؤال م د
الكلياا المقاجدية الأ بع،  ع يمثل ج  ة تا يخية لأحدها اابلة للتكيف  فما  جا  فلأول فو  ثابخ ينبمي ج سه في 

لم دوج تصبح الآلية الت امل مع المختلف؛ وما  جا  فلثاني فو  متمير يمكن تط ي ه وإوراؤه فلت ا ف. وتذا السؤال ا
 . داة تمخيصية تطبق عل  ال اا ة لا مجرد مبد  سظري

يئ للت ا ف ولاختبا  هذا   يا  المآلاا: ا  ية الا تصاا في كليا ا وتفتح في ج  يا ا تنت  مرج ية ثابتة  
طل الت ا ف  الاسملاا الذي يال اعي دوا استي ا ؛  ما ا  ية الا تثبخ كل ج  يا ا التا يخية ب جفوا و ابخ فتنت  

 فس  ا  ية؛ و ما ا  ية الا تخضع كليا ا للتمير فتنت  الذوفا الذي يلمي الت ا ف بإلماي شرهه الج هري. 

                                                           

منطق تدبير الاختلاف من خلال  عمال هه عبد الرحمن،  و يضا:. 135، صعبد الرحمن فكري، ههالحق الإسلامي في الاختلاف ال  1
 وما ب دها. 35صحم  النقا ي، 

 . بتصرف.7ص 2. وج20-19ص 1ج  ب  إسلإاا الماهبي، الم افقاا في  ج ل المري ة، 2
 25الحديد:  3
 . بتصرف.387، صجاسر ع دة ،للتمريع الإسلاميمقاجد المري ة كفلسفة  /. 235ص  مقاجد المري ة، ابن عاش  ، 4
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وتب  هذه التطبيقاا الثلاوة  ا الاسملاا والذوفا كلاهما ستيزة لميا  التميي  ب  الثابخ والمتمير، لا ستيزة 
 .ا ف في ذا مالت ا ض ا  ية والت 

 :المطلب الثاني: الموازنة بين وحدة الاجتماع وشرعية التعدد 
إذا كاسخ آلية التميي  ب  الثابخ والمتمير  داة داخلية ت ّ  ما تص سه كل جماعة في ذا ا، فإا ثمة إشكالا آخر لا 

دوا  ا يتلإ ل تماي ها إلى جراع  الجه: كيف تبنى الأ ضية الممتركة الا تتيح للزماعاا المتماي ة  ا تت ا ف  ت
فالجماعة الا تحفظ ه يتوا فلآلية الأولى تحتاج إلى فضاي اجتماعي تستطيع فيه الاشتباك مع غيرها؛ ولا يبنى هذا 
الفضاي تلقا يا. والسؤال الإجرا ي هنا: ما الذي ي حد فيه حتى لا يتلإ ل الت دد إلى تنااع، وما الذي يت دد فيه حتى 

 ال حدة إلى تنميط لا تتلإ ل 
والأساس المقاجدي  ذه الآلية مماير لأساس الأولى؛ فوي تستند إلى الدلالة الما ية لآية الحزراا: ﴿وَجََ لْنَاكُْ  

غير  ا . 2بل مقصد يحتاج إلى تنظي  ،وذه الآية تقر   ا الت دد لي  ممكلة تحتاج إلى حل،ف1شُُ  فا وَانَبَاِ لَ لتِنََ اَ فُ ا﴾
بل تنااعا عل  من يويمن، إذ  ايمترط   ضية ممتركة: فالت دد المنفلخ من  ي إها  جامع لا ينت  ت ا فالتنظي  

وما استمرا "، وإلى هذا يمير ابن عاش   بق له:يتلإ ل لقاي ا  اا إلى تدافع ا   متنافسة لا تبادل م رفة متكافئة
فز لت  اختلاف  ،لمقص د:  سك  حرفّت  الفطرة والبت  ال ضعوا .الحضا اا المما لة ب  البمر إلا تذا النام س الحكي 

 .3"الم    والقبا ل بسب  تناكر وتطاحن وعدواا

لا ب جفوا ،وتحدد هذه الآلية الإها  الجامع بأسه الالت اع الممترك فلمقاجد الكلية ب جفوا ا اعد إجرا ية للت امل
 .4مضام  وقافية م حدة تلمي التماي 

                                                           

 .13الحزراا:  1
 .503-501، ص10ج، عاش   نر، محمد الطاهر ابالتلإرير والتن ي 2
 .502المرجع سفسه: ص 3
دي  آخر من واج  والمقص د من اعتراضوا: إدماج أ" :﴾..﴿إِاَّ َ كْرَمَكُْ  عِندَ اِلله  تَنْقَاكُ ْ مستفاد من تفسير ابن عاش   لق له ت الى:  4

ثم و تب ه بق له: ﴿إِاَّ َ كْرَمَكُْ  عِندَ اِلله  تَنْقَاكُْ ﴾،  ي: فإا  .ب: الت ا ف والت اجل ب  القبا ل والأم ، و ا ذلي مراد الله منو 
 ".تنافست  فتنافس ا في التق  
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لآلية عن سابقتوا تميي ا ج هرا  فا لا تجي  عن سؤال "ما الذي تص سه الجماعة في ذا ا " بل وما يمي  هذه ا
تجي  عن سؤال "كيف تلتقي الجماعاا المتماي ة في فضاي ممترك دوا  ا يلمي  حدها الآخر ". والإجابة: بأا 

لى ه ية جام ة بديلة تستبد ا. فالت دد يتلإ ل الإها  المقاجدي الممترك إلى ااس ا ضابط للتفاعل ب  ا  اا لا إ
ممروع ح  لري داخل هذا الإها ، والإها  ضرو ي لأسه وحده يمنع تح ل الت دد إلى تنااع. ولا ت ني ال حدة هنا 

 .1ت حيد ا  اا ولا إلماي التماي ، بل ت حيد الق اعد الإجرا ية الا تحك  التفاعل

النظر إلى مآله المت اع: وه  في كل حك   الذي ل له الماهبي ا مع المنو اسسزام ولاختبا  هذا   يا  المآلاا
متكافئة بينوا؛ والت دد المنفلخ  ري ا  اا المتماي ة ويبني م رفةثالت دد داخل الإها  الممترك ينت  الت ا ف الذي يف

لا تلمي التماي  وتفرض من كل إها  ينت  جراع ه اا يتلإ ل الاختلاف فيه إلى  ديد لا تكامل؛ وال حدة ا
 . 2من ا  اا الموممة تتلإ ل إلى اسملاا مضاد   ذجا وقافيا واحدا تنت  مقاومة

ال حدة ت فر الأ ضية ، فوهذا يب   ا ال حدة والت دد ليسا هرف  متنافس  بل شرهاا متلااماا لإمكاا الت ا ف
 .مةالا لري ف اوا، والت دد ي فر المحت   الذي ل له ذا اي

 :الثالث: ضبط التفاعل مع المختلف بمقاصد العدل والكرامة وحفظ العمران المطلب

يح الآليتاا السابقتاا الإها ين الداخلي وال لا قي لتدبير الاختلاف، لكنوما لا تجيباا عن السؤال التقييمي تت
سملاا بلمة اسفتاح  وتؤدي هذه ال ةيفة يحقق الت ا ف  ع يح له إلى ذوفا مقنَّع  و االمحدد، الثال:: هل هذا التفاعل 

التقييمية ولاوة مقاجد مستنبطة من سص ص ارآسية مقاجدية محددة، وهي مقاجد تند ج في إها  ما دعا إليه م اجرو 
وكل واحد منوا لي  عن ، 3الد اساا المقاجدية من ت سيع المنظ مة التقليدية لتست ع   هداف الاجتماع الإسساني

 .تلفسؤال تقييمي مُ
ت الى: ﴿وَلَا لَْرمَِنَّكُْ  شَنَآاُ  ل ، يق  ال دل، والسؤال الإجرا ي: هل يطبق الم يا  ذاته عل  الذاا والمختلف : ولا

﴾ ال دل لا   ا مقاجدا دايقا مبد  ، حي: تقر  هذه الآية الكريمة4انَْ عٍ عَلَ َٰ َ لاَّ تنَْ دِلُ ا ۚ اعْدِلُ ا هَُ   اَنْرَُ  للِتنَّقَْ  َٰ
ي ني  فض كل تفاعل يطبق م ايير  ام يا  صد وتطبيق هذا المق. 5قط في حال الاختلاف واخص مة بل ي داد إل امايس

                                                           

 .42-35هه عبد الرحمن، ص  الإسلامية، وح الحداوة: المدخل إلى أسي  الحداوة  1
 140-141ص، 4جالاجتواد، المسألة ال اشرة،   اخام ، كتاالقس   الماهبي، الم افقاا في  ج ل المري ة، 2
مقاجد المري ة كفلسفة للتمريع الإسلامي:  ؤية منظ مية، و  /ب دها. وما  8ص، 2جالم افقاا، الماهبي، كتا  المقاجد، ينظر:  3

 .وما ب دها 40–38جاسر ع دة، ص
 8الما دة:  4
 .566ص2،. وج101-100ص ،3، جعاش   نر، محمد الطاهر ابالتلإرير والتن ي 5
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م دوجة تحك  لصا  الذاا وضد المختلف ول  ادع  الاسفتاح؛ لأا الم يا  الم دوج يح ل الت ا ف إلى امتياا لا تبادلا، 
ابن عبد السلاع  ا "المرا ع اتفقخ عل  تحريم الدماي مع ما ار ه  وهذا ينسز  نَّع.قوه  ج  ة من ج   الاسملاا الم

جل مقاجدي بأ ل ل الاادواجية الم يا ية إخلالا فالأفضل، مماوالأبضاع والأم ال والأعراض، وعل  تحصيل الأفضل 
 . 1متفق عليه ع  الملل

نت  الثقة الا تتيح الت ا ف الحقيقي؛ ولاختبا  هذا   يا  المآلاا: التفاعل القا   عل  الت حيد الم يا ي ي 
 .ت  مقاومة من المختلف تح ل اللقاي إلى م اجوةنوالتفاعل القا   عل  الاادواجية ي

يق ل ت الى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي   ي: هل ي ترف فلمختلف إسسانا فلم نى الكامل جرا الكرامة والسؤال الاا: ثاسي
سابقا عل  الاختلاف ومنظما  الن"بني آدع" لا لبني آدع المتفق  في ا  ية، مما ل لوا  ساس والكرامة هنا م طاة. 2آدَعَ﴾
الاعتراف الإسساني فلمختلف ول  كاا ةاهره ت اونا، لأا  قيضم يا ا ي ني  فض كل تفاعل ي صدوتطبيق هذا المق. 3له

ولاختبا  هذا   يا  المآلاا: . 4الأشد إجلإافا يح ل الت ا ف إلى استي ا  وإلماي، وه  الذوفا بص  ته ضيقهذا الت
للم رفة المتكافئة؛ والتفاعل الذي يسقط الاعتبا  الإسساني ينت   الت ا ف المبني عل  الاعتراف فلكرامة ينت    ضية

 .دفاعية ت لّد اسملااا مضادا
    هذا التفاعل للاجتماع الإسساني نت، والسؤال الما ي: ماذا يثالثا: ال مراا

واد اجتود هه جابر " ،الجامع الذي ي جه السؤال الأخير في تقيي   ي تفاعل حضا ي قصديمثل ال مراا المو 
وه  اجتواد ؛ 5ال ل اني في تصنيفه ضمن مقاجد شرعية عليا مستنبطة من القرآا الكريم، هي الت حيد والت كية وال مراا

                                                           

 .8، ص1ا اعد الأحكاع في إجلاح الأناع، ج 1
 .70الإسراي:  2
واد جرح ابن عاش   بأا "المراد ببني آدع جميع الن ع، فالأوجاف المثبتة هنا إ ا هي  حكاع للن ع من حي: ه "، ويفرا تفريقا دايقا  3

 .543-542ص ،6والتفضيل عل  س اه : التلإرير والتن ير، ج -وه  النفاسة الذاتية غير المقيدة ت ية- يمب  التكر 
ظر: مقاجد المري ة كفلسفة للتمريع الإسلامي، ينفي تط  اا الفكر المقاجدي الم اجر،  مستقلا ا كرامة الإسساا مقصدا  واد اعت 4

 الماهد نظر كذلي:يو  .وس  ا دا رة المقاجد لتممل تقرير كرامة الإسساا وحق اه ، سقلا عن القرضاوي وغيره ممن40ص جاسر ع دة،
، في بياا  ا التكريم الإ ي ثابخ لبني آدع عل  الإهلاا لا لصنف 12–9الب شيخي، مظاهر تكريم الإسساا في القرآا الكريم، ص 

 .منو  دوا س اه
 .40–38جاسر ع دة، ص الإسلامي،مقاجد المري ة كفلسفة للتمريع و  ؛135اخام ، صالفصل  اسظر: مقاجد المري ة،ال ل اني، 5
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في مجم عوا لا بد منوا في اياع مصا  الدين والدسيا، مع ما يقر ه الماهبي من  ا مقاجد المري ة  نسز م اجر ي
 مما ل ل ال مراا ت بيرا حضا ا ؛1بحي: إذا اختلخ لم تجر مصا  الدسيا عل  استقامة، وجا ا عل  فساد و ا ج

 الذي يتلإقق ح  تصاا الكلياا اخم  متكاملة في الاجتماع الإسساني
في هذا السياا يحضر  ،لم جه نح  ال مراا ينت  تكاملا يخدع الطرف التفاعل افولاختبا  هذا   يا  المآلاا: 

الحضا ة = إسساا + ترا  + واخ" عند مالي بن سبي، الذي ير   ا الحضا ة لا تق ع إلا بتضافر هذه : مفو ع
 .2ال ناجر الثلاوة، واختلال  ي منوا ينت  الاستن اف لا التكامل

كأا يقال إا تحقيق ال مراا ممروط بت ليق ال دل  و إسقاط تتناف ،  الترتي  ب  المقاجد الثلاوة ح   إا
فال دل والكرامة يتقدماا عل  ال مراا : 3المنطق المقاجدي  ول ية د ي المفسدة عل  جل  المصللإة الكرامة، ي طي

 تفككه. عل  الظل   و إسقاط الاعتبا  الإسساني يحمل في بنيته بذو   اح  يقدع شرها له؛ لأا عمرانا مبني
وهذا الترتي  ه  ما يخرج المقاجد الثلاوة من دو  القي  الأخلااية المت ااية إلى دو  المنظ مة المقاجدية الا تحك  

 .التقيي  بأول ا ا المضب هة
فقه الت ااا الحضا ي التأسي  النظري إلى تقديم منظ مة اابلة للتلإكي  في  الثلاوة يتزاواوفستواي هذه الآلياا 

ة ب ينوا: ت   ما الذي تص سه الجماعة في ذا ا، وكيف تلتقي مع غيرها في فضاي ممترك، وبأي م يا  تقيَّ  ج   واا 
تفاعلوا مع المختلف. وما تبق  من مسايلة ح ل ما  ضافه هذا المقال إلى حقل الد اساا المقاجدية وما ةل محدودا 

 .فيه فذلي ما ت الجه اخاتمة
 خاتمة البحث

تنظيميا   اا المقال إلى إوباا  ا مقصد الت ا ف، ح  ينظَّر  نوزية فقه الت ااا الحضا ي، يمكل إها  ينتوي هذ
لتزاوا ونا ية الاسملاا والذوفا. غير  ا هذا التزاوا لا يتلإقق   ااسة ب  اسملاا  -  يا  اعتبا  المآلاا - كافيا

في منمئوا: تنمأ عن إلباس الاسملاا اس   نا ية ذا ا اا فةوذوفا ب جفوما هرف  متكافئ ، بل فلكمف عن  ا الث
 .ا  ية وإلباس الذوفا اس  الت ا ف، لا عن ت ا ض حقيقي في بنية المقصدين

                                                           

في أسي  اياع ال ج د الدسي ي عل  المحافظة عل   13؛ واسظر: ص7، ص2جالأولى، الم افقاا، الماهبي، كتا  المقاجد، المسألة  1
 .الأم   اخمسة

 .60، صمالي بن سبي شروط النوضة، 2
اجد، "في الم ااسة ب  المصا  والمفاسد": "إذا ت ا ضخ مصللإتاا وت ذ  جم وما فإا عل   جلإاا الم افقاا، الماهبي، كتا  المق 3

ده ابن عبد السلاع بق له: "د ي المفاسد المحضة عن سف  الإسساا وعن غيره محم د كوه  ما   .85ص، 2إحداهما ادمخ"، ج
 .8–7، ص1حكاع في إجلاح الأناع، جحسن، وتقديم   جح المصا  فأ جلإوا محم د حسن"، اسظر: ا اعد الأ
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 ا الاختلاف الحضا ي سنة تحتاج إلى تدبير ي جه  : ولاها ،واد استو  البناي التلإليلي إلى ولاث ستا   متراتبة
لى تركوا من غير ضابط؛ واعتبا  المآلاا ه  الأداة المقاجدية الا تفرا التدبير الذي ينت  مآلا ا لا إلى مح ها ولا إ

 ا حفظ ا  ية ومقصد الت ا ف لا يت ا ضاا: ا  ية الراسخة في   :الت ا ف وال مراا من الذي ينت  التنااع. وثاسيتوا
تف يل ال ةيفة الموادية للو ية في مجال الت دد لا كليا ا شرط لت ا ف واع ينت  الم رفة المتكافئة، والت ا ف ميداا 

هذا التكامل النظري لا  وثالثتوا:  اتفريط فيوا؛ وكلاهما يفضي إلى إخفاا مقاجدي ح  يفو  خا ج هذه ال لااة. 
اجوة يبق  مبد  أسيسيا بل ينت  منظ مة مقاجدية إجرا ية اابلة للتطبيق والتلإكي : ت   ما الذي تص سه ا  ية في م  

نى الأ ضية الممتركة ب  ا  اا المتماي ة، وبأي م ايير يقيَّ   ي تفاعل حضا ي بالمختلف دوا اسملاا، وكيف ت
 .ب ينه؛ ومن ثم يتلإ ل فقه الت ااا الحضا ي من إها  سظري إلى  داة تمخيصية

المقال "فقه الت ااا  وتضيف هذه النتا   إلى حقل الد اساا المقاجدية ايمة في اتجاه : بنا ي، إذ ينمئ
، يرتك  عل   دواا تحليلية تتسق االحضا ي" إها ا مقاجدا مستنبطا من  ج ل الفكر المقاجدي الداخلية لا مست ا  

 مع منطق الاجتواد المقاجدي في الم ااسة والاعتبا . 
 تدبيرا يمكّن كل مقصد وسقدي، إذ يثبخ المقال  ا الت ااا في تدبير الاختلاف لا ي ني وسطية ب  هرف  بل ي ني

 ا من الكتافا: تلي الا تج ل ا  ية م    في ضرب امما يصلإح خطأ منوزي،من  داي وةيفته في إها ه الصلإيح
للاسكفاي فتقدع الاسفتاح  ديدا، وتلي الا تج ل الاسفتاح مقتضيا لإض اف المرج ية فتقدع ا  ية عا قا؛ وكلا 

ويبق   ماع هذا التأسي   . ح  تفو  ا  ية والت ا ف خيا ين لا شره  متكامل  ينااض المقصد المقاجدي الضرب
سظري، تت لق فيه ال لااة ب  آلياا فقه الت ااا الحضا ي و ج ل الم ااناا في التراث الأج لي الكلاسيكي  اا: فق

طبيقي، تستدعي فيه هذه وت .  يد من الاستقصاي لتلإديد ما تضيفه هذه الآلياا وما تست يره من ذلي التراث
ميادين  الحاجة في ولاوةالآلياا اختبا ا في واا اا يتمابي فيوا السياا والسلطة و ول اا المصللإة؛ وتتزل  هذه 

تحديدا: فقه الأالياا المسلمة الا ت يش ضمن  هر حضا ية ممايرة، ومسا ل الح ا  ب  الأداا، وم الجة التراث 
الت ددية؛ إذ تستدعي كل منوا اختبا  هذه الآلياا في تفاجيل  كثر ت قيدا مما  تاحه هذا  الثقافي المحلي في مجتم اا

 المقال.
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